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 تحقيق ومراجعة :  
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  : تقدي 

قد هرع سوادٌ  ل فدعونا من خزعبلات العامية المقيتة ،  

من أ ش باه الكتاب اإلى تسربل العلم بشكل مفكك  عظيم  

 منهجه ضابط . ل يعلوه رابط ول يبين  

، وهو في  العلم موجود في صميم معمارية العقل البشري 

الثباث   أ صله تنظيم محكم للمعطيات وسير بها نحو 

، فلا تزرعوا سوسة العامية في الكتابات   والتوحيد 

 فتجعلوا فيها فجّا ل قرار له . ال دبية  

بهذا   الحمد لكل أ نواع  العزيز ، اس تغراقا  والحمد لله  

 الكلام الوجيز. 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .   و 

 

 جمال بن عبد الله الحيان  



 

من الحركة ، لقد رأ يته مثل كتلة شحم أ و كتلة كبيرة مشوهة ،  كنت أ حس بتعب يمنعني  

لي ، وقد  . كانت نظراته  مع نعرات في جنبي واستبد بي الغثيان  ترافقت ال صوات   مصوبة اإ

 النظرة الكثير . كلفتني تلك  

ن قلبي ينخلع في كل ضربة   ، وال لم يزداد في كل موضع من جسدي وخاصة بين رجلّي،  اإ

ننا الآن نواجه نفس العذاب ، ولكنّي  شعرت برغبة كبيرة ل ن أ تقيّأ  ، كانت معدتي تؤلمني   ، اإ

 سوف أ غرقه في النهر يوما ما ، وسأ ظل أ حقد عليه حتى يتحقق ذلك . 

وبين دقيقة وأ خرى تهوي رجله اليمنى مفتعلا  ف في مواجهة الحائط  كان أ خي الصغير يق

لينا و ، والشاب الوس يم يفعل بي ما يشاء  هيئة الكلب عند البول    قام .   . وبعداوة نظر اإ

نهّ الشابّ  قوي البنية ، أ بيض البشرة ، طويل  قعى ،  مأ نف صغير    ذو الهيئة  طيف  ل   اإ

،  ابتسم لنا وسط خمائل الصفصاف اليافعة الكثيفة    القامة، أ زرق العينين ، وس يم ، الذي 

 فأ خذ دور الصديق الطيب الناصح . 

بذلك المنزل الكبير بعد أ ن دعانا لشرب القهوة واللعب قليلا في  أ جلس نا على أ ريكة حديقته  

. اس تمتعنا بكل ما لذ وطاب من رغد العيش ، وأ نا أ شاهد العناكب  ساحة قصره الصغير  

، وفجأ ة وقف الشاب في الماء عاريا،  الدافئة  كالبرق فوق صفحة مياه المس بح  المائية الراكضة  

 وهو يبتسم بخبث . مغمورا حتى وسطه  



، وقد حمل في طياته السم ، ونحن نتضرج  اس تحييت وأ خي من ذلك المنظر المخجل  

 بالحمرة وهو يقول : 

نّ التلصص شيء فضيع    _              ومنحط كذلك . اإ

لعاب في  غسق المساء ، وقد حان وقت الرجوع للبيت   . أ كلنا ما يكفي ولعبنا بمختلف ال 

، ترنحت من مكاني  ، وأ نا على ال رجح مس تغرقة في التفكير ، والصقيع شديد قاس  الحديقة  

آذاننا وتعربد ، تلفح  أ س تأ ذن بالذهاب وأ نا شاحبة مرتجفة   ، والرياح الباردة تصفّر في أ

 . وجهينا بكل قوة  

 رمقنا بنظرة متسائلة وصراع يرتسم على وجهه الدقيق : 

لى أ ين تريدان الذهاب ...! _            ! اإ

 : أ جاب أ خي وقد كفت ال نفاس عن الاحتباس  

لى البيت              .   طبعا _ اإ

 ضحك ضحكة صغيرة تغزو ملامحه : 

آخذكما حيثما تريدان . _ ل بأ س ، لدي س يارة ، انتظرا قليلا ،                سأ

لى أ خي بالنصراف  كان في عيني   لي  وهو ل يكاد  تساؤل ودموع ، وظللت أ شير اإ ينظر اإ

 التلفاز .   غارقاً في مشاهدة  



آخر الممر دخل الشاب   ، وضعت رأ سي على طرف    للباحة الخلفية المؤدي    غرفة كبيرة في أ

المحقوقف أ هداب    لمرأ ة عجوز حدباء فوق جسدها توقفت عيناي على صورة  ف ال ريكة ،  

قلبّت عيني في أ روقة هذا الصرح  ،  خفيفة  وصفرة في عينيها  على وجهها  اعيد  وتج بالية ،  

وحاولت أ ن أ س تلقي ، فلم  ، عدلت الوسادة  مر رائحة الفراش لذيذة أ ول ال    المهيب ، كانت 

تغزو رأ سي بطيش ، وأ نا تحت الضوء  دقائق . بدأ ت ال فكار    عشر أ ريد سوى  أ كن  

، اس تدرت بسرعة وانتفض وجهيي من ال لم وتقلص حين سمعت  المنسكب من السقف  

 بالحديقة . نباح الكلاب في تلك الغرفة الواطئة المظلمة  

ونزت يدي بالعرق من شدة التوتر ، وأ نا أ خطو  كانت رائحة الحبر بجواري كريهة جدا ،  

ذا بي    و ، تقلصّ مني ال لم  نحو ورقة ممدودة على المكتب   أ صفع ببصقة  بدأ ت بتفحصها ، فاإ

 ... ، فغبت لثوان    على الرأ س   ، وضربة في وجهيي  

، قادني كما  القبو ودفعني بقوة ، وأ خيرا رضخت لرجل أ بيض تماما كالش بح    لشاب باب فتح ا

 اإلى مصرعها . تقاد السائمة البلهاء بأ عواد الكلاإ  

من رجليه جرّا ،    جُرّ دمعة مترقرقة ، وأ خي قد  لم أ قاوم ك ني أ ريد أ ن أ عاني ، وفي عينّي  

رقة واحدة من بوارق  وصورة الشقاء ، لقد كنت أ منّي نفسي ببامرارة العيش    أ رى   وأ نا 

 في هذا القبو المظلم . ال مل  

ن فقدتك يا أ خي ،  ذكرى بالية في كتاب زمن غابر ، لم نعد    قد نصبح   فمن لي بالعزاء عنك اإ

المقفر    المكان وسط هذا  نرى شمسا مشرقة ول كوكبا زاهرا ، لقد هاجت في صدرينا أ حقاد  

 سيتوقع وجودنا هنا . الموحش ، ول أ حد من القاطنين والطارئين  



التي تتدجى   الظلمة   في قطع سواد هاته   ،   أ نس الغريب بالغريب كنت أ س تأ نس بأ خي  

  . أ نا   أ صبح عجوزا حدباء باكية منتحبة ، لم أ عد أ فرح ولم أ عد أ تأ لمّ ، فقد كدت    ،   وتتكاثف 

، فكلنا ريش في مهب عواصف الحياة ، وما هي  ل أ خجل من اعترافي ، بل أ طلقه بملء فّي  

ل أ يام قلائل    متعته  نشه  ، ومن مناّ لم تُ حتى ضرب الدهر بيننا بضرباته وتمكنّا من الهروب  اإ

 الحياة . اس تقبلتني    و . لقد سرى فّي النبض  ويضُنه عذابه  

العاصفة    في مهب   المرحة اللطيفة التي تملكها الدهش ، ولكني ريشة أ نا تلك الفتاة الحلوة  

 العاتية . 

،  نعيش بمنجاة منه  من رجل كان ال ولى أ ن ننأ ى بنفسينا عنه وأ ن  لقد سُلبت حريتي  

 ، كل شيء ... قوّض حياتي ، سلب كل ما أ ملك ، شرفي ، عذريتي  

مس تغرب ، بل حتى أ خي الصغير لم يسلم منه ، أ صبحت جامدة    شاذ لقد أ تى بكل ما هو  

، ل أ ضحك ول أ شعر بشيء ،  الحس ، مادية التفكير ، كافرة بالعواطف ، هازئة بالحب  

ضرب  أ  ، صارم ، وفي كل يوم  أ صبحت أ لة للمتعة كل ليلة من ليالي القبو لرجل نافذ  

 ضرب غرائب الإبل . 

، هادئة ، غارقة في العباب ، محروقة  شاعر مرهفة  أ صبحت أ سيرة في ظروف هوجاء ، وم 

 . بالشواظ  

 ...!! ما أ غبانا وما أ سخفنا  

 ما لنا والغرباء ...!! 



من  ، قريرة العين بأ سرتي الصغيرة ، أ ما الآن فلست سوى جثة خالية  كنت ناعمة البال  

 والهناء المقيم . ذلك القصر المنيف ، والنعمة السابغة ،  ذكرى  من  المشاعر والرقة ، بداية  

، والظروف التي  راء الذي وقعت تحت وطأ ته  غ للاإ لقد تمكنت وأ خيرا من الاستسلام  

واش تد    كبرت   قد الآن  للرضوخ ، كنت مجنونة طائشة ، مخلوقة جافة ولكنّي  اضطرتني  

التفكير ، كنت في منتهيى الغباء ،    تمكنت وأ خيرا من   عضضي ولم أ عد تلك الفتاة الصغيرة ، 

، وقد  من تلك الفترة الغابرة، أ نا الآن أ نبش أ حداث الماضي  وهذا الكبت في مشاعري  

، وقد لذغت من جحر الغدر مرة ،  قتلت في نفسي كل ميل للعاطفة أ و الرقة أ و الخيال  

لى التهلكة غيرك يا وغد ، وما دم ونشأ ت من أ جل هذه اللحظة   ر حياتي  ، فما أ ودى بي اإ

 سواك يا كلب . 

 من أ نت ، ما رأ يك الآن ...!! الآن قد تقويت وكبرت وعرفت  

غرقك في النهر ، ولكني  أ  اللحظة ، وقد وعدت نفسي أ ن    منتظرة هذه درست أ عواما  

 ، فما قولك يا أ حمق ، أ جب ...!!   رأ ي غيرت  

، انتظرت هذه  نسيتُ أ ني قطعت لسانك للتو ، وسأ بيت الليل بطوله أ س تمتع بتقطيعك  

 .   اللحظة لس نوات 

 على خلع سرواله ، فأ مامنا ليلٌ طويلٌ ومشروع انتقام ول في ال حلام . ساعدني يا أ خي  
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